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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
المرسلین» وعلى اله وصححبهة » ومن سار على دربه إلى 


فان السات في هله الحياة یسیر على درب من 
الدروب فيرى موكيا كبيراً فیلفت نظر بعضهم إذ یعذون 
الضخامة دلالة على المكانة» وحسن ¿ التنظيم إشارةً إلى 
السيادة» وجودة الوسائل علامة على الرفعة» وتجول فى 
شی نکر 8 المكفائف ردک را تھ که نهر 
أصحابهاء ويتمنى الاقتراب منهم عسی آن, ينال شین أو 
يُحقّق صفةء أو يسمو قليلاً. 


يأخذ بإظهار الطاعة. ويُبدي الخدمة ويبدأ 
بالعرلف: إن رأی باطلا أعلن أنه هذا هو الحق؛ و 
ظهر شد اند أنه هذا أمر طبيعى ١‏ وهو الوسيلة لمعرفة 


° 


القیر: تالا بدا خاد قال : إن هذا لا یخفی على 
اچ و : 

وهذا ما يدفعه إلى الامام ویقربه من صاحب 
المكان فتُعرف مكانته» وتدفع له الأعطيات فيزداد مال 
ويختلط فيُحمّق شهوته. وبذا يكون قد وصل إلى 
الأمل ونال الغرض. وسار إلى الهدف و .... 
فأید الكذب» ودعم الباطل› وساهم في الفساد» وکان 
بطانة سوء إذ ابتعد عن الحق» وترك الصواب» 
وجانب طریق الخیر » وجعل السوء بتفشی؛ وترتفع 
مکانة أهلهء وبذا تأخذ الامة تتراجم» وراية الحق 
تتهاوی . 

اللّهم ثبّت ولاة آمرنا على الحق وجتبهم بطانة 
السوه ان آنت. العزیز الحكيي كما ترجو من الله 
القدیر أن يثبتنا على الحقّ» ويُجنبنا قرناء السوء. 

واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین. 


انطلقت جماعة من الناس لتؤددّي مهمّة فى الحیات 
ومعها آهلها والابناء» ومعارفها والأصحاب. قال پا 
المسیر إلى درب وسط البراري غير أنه ممهّد بانتظای 
ومعد للمارّة الکرام مستقيم باهتمام» على جانبيه 
مسیلات المیاه» ونباتات الاعشاب النضرة» وبعض 
الأشجار الخضراء ذات الظلال الوارفت والثمار الیانعت 
وتخطي أبنية صغيرةً تجتمع فیها میاه عذبة لا طعم فیها 
ولا لون» وئجللها الظلال فتحول بینها وبين الحَرٌ 
وهذا ما يعطى المسافر الراحة ویشعره بالسعادة ویقذم 
له الاطمتنان. 

يسير الرکب في هذا الدرب دون عناء فلا یشعر 
بتعب * ولا بحس 5 ولا يرى نفسه بحاجة إلى 
غرض؛ بل كل آمر مُتوفّر» فالأحباب على مقريق 
والاقرباء في واحة والأهل في خيمة من الاشجار 
رها الأطرافب + وقي اسان رها اة 


۷ 


لجعان الميات وحقيف» الاشیجای: وعليل التسسمانن؛ 
والفرحة عذوبة الأصوات» والمحبة طيب الکلام 
والسعادة حسن الاحترام . 

تحرّكت الجماعة على هذا الدرب» وفیه کل ما 
ترغب » بل كل ما يحلم به من يريد الاستقامة ويحت 
العفة» ويأمل بالنهاية» ويسعى لهاء ويدعو للوصول 
إليهاء لكن النفوس تتفاوث» والرغبات تختلف» والامال 
تتباین» کما أن اثر الشيطان وسلطانه لیس واحداً على 
قلوب الخلق» فهناك طائع متبع في الغواية لا ينتبه ولا 
يهتدي» وهناك مخالف مبتعد ینفر من الشیطان ویشتمه 
بل ويفرٌ من آتباعه ويُحاربهم. 


كان درب المسیر في بلاد الشرکس في منطقة 
القفقاس . 
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تابع الرکب سيره وهم في آمن وأمانٍ» وراحة 
وطمأنينة» وسلامة وإحسان» وكل ما يطلبونه مُتوفر 
أمامهم؛ وکل ما يرغبونه موجود» وکل ما يُحبّونه 
يحصلون علیه. وكلهم متساوون یقدمون العالم النبيه» 
ويحترمون الحكيم الرشید» فسادتهم منهم. وهم لهم 
مطيعون» وهم العامّة يطلبون ما یرغبون» ويُؤدَّى إليهم 
بالعدل» ویعطون بالحق. ويُنظر إليهم بالعطف» 
ویعاملون بالحنان. 

ضاقت الحياة ببعضهم إذ آلمهم المسيرء 
والحياة على وتيرة واحدة» والعمل على النهج نفسه» 
وأخذوا یتلمّفون الأخبار عن الجوارء وما يجري من 
حوارٍ وما يُشاع من أسرار فتاقت نفوسهم إلى امتلاك 
مفاتيح ذلك فتحرّك عندهم حب السيادت 
والرغبة بالمکانة. وطلب الرفعة. وأخذوا يتكلمون عن 
عظماء التاريخ» وسادة الأقوام» وقادة الجیوش؛ 


۹ 


وفرسان المعارك ورجال الحوادث و .. 

اتفصلت هله الف عن الرگب» وانجهت شما 
في عند إلى الشوق قليلاء وبعد مسيرة أيام بدت لها 
مُخيّمات كثيرة» تقيم فيها أعداد كبيرة من قبائل شتّى. 
وشعوب عِدَةِ فأسرعت ودخلت تلك المخيّمات بعد إذن 
ساكهاء ونوا قادتها. 

أخذ القادة القادمون فى خدمة السادة المقيمين» 
وأظهروا حسين الطاعةء والالتزام بالععليميات حقى 
قثموا ها سکول من فال وسمهوا لاحاب 
المخیمات بالعصرّف بما يشاؤون حتی بالاملاك 
والئساء» ويکل ما في أيديهم» وتحت سلطانهم فبرز 
الأثرياء» ورجال النساء الجمیلات» واباء الفتیات 
الفاتنات» وغدا التقزب منهم مفخرة واللقاء بهم 
غنيمةًء وأصبح النزلاء على مستوی کبار آصحاب 
المنازل ۳ یفوقونهم أحياناً حسب كثرة آموالهم 
وجمال نسائهم» وفتنة فتياتهم› وخبث طویتهم 
ومعرفة المکر؛ وممارسة الدهاء وایداء طیب 
الانتساب واظهار الرفعة في الماضي. 

عرف النزلاء آسرار المخیمات» وأخبار الثزاعات؛ 
وأنباء الاتجاهات وتوجه قلوب المحبین؛ وصاحبات 
التعلق بها. فاستطاعوا بذلك التحرّك نحو ما یرغبون إذا 


۱, 


Re ES 0 0‏ 
عليه» ورجال المال ليكتموا ما وصلوا إليه من أساليبهم 
ومخططاتهم» وهکذا صار أهل المخيمات یتقربون من 
ضیوفهم النز لاء ا فینلمون لهم المال ویشارکونهم 
في الأعمال» ویمئونهم بالمنصب ویغضون الطرف عما 
يرتكبونه من منکرات كالصلة تالتساءن والفساد ودعم 
الباطل . 
وبذا مناد النزلاء بعد ضعف› وجمعوا المال تر 
فقر ووصلوا إلى تحقيق الشهوات بعد آمانيی ضعاف 
النفوس ۰ وصاروا اصجاب نفود بعد ضعف وتبعية » وفي 
الوقت نفسه آضاعوا الکرامة بخضوعهم في البدایق 
وأهدروا الشرف بتعذياتهم على محارم الآخرين إذ مالت 
نساژهم لغیرهم» وعملت لارواء شهواتها كما عملوا 
وكرهنهم لميلهم لغیرهن» وأبغضنهم لتصرفاتهم وسوء 
آخلاقهم؛ والسير وراء أهوائهم. كما أن هؤلاء السادة 
الجدد قد آخذوا فى تبذیر المال وانفاقه في غير جهاته 
الشرعية . 
وهكذا ارتفع أصحاب الاطماع وأهل الشهوات ۰ 
ورجال النفوس الضعيفة» وقلَّ دُعاة الخیر» وضعف أهل 
الحق. و المتسلقون على الاعمدة سعدك بما 
۱۱ 


حققواء مسرورين يما نالوا لا يبالون بما وقع. ولا 
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تابع الرکب الرئيسي سيره وقد نقص عدد 
آفراده. وتحسّنت آوضاعهم المادية إذ مرّوا على مناطق 
جاء‌ها الغیث قاجا آرضها. فأنبتت الكل والعشب 
الکثیر فرعت حیواناتهم فأعطت اللبن الوفی 
والصوف الجمیل وآنجبت فزاد عددها وذاك ثروة 
لأصحابها فزاد الفرح وعم الحبورء وظهرت الرغبة 
لإرواء الشهوة وتحقیق اللذة بعد حدوث الطفرة 
وتأمین المتطلبات . 

اتجهت الاتظار يمكة ويسرة والی الأمام البعید 
والخلف القريب عسى أن تعرف مصدراًء أو تعلم مركزاً 
فسمع هذا الفريق عن جماعاتٍ للبرّ خارجين» وللنزهة 
طالبين ) ومع نسائهم لاهين. والنساء بینهم يُظهرن 
التباهي» ویبدین التسامی» ویفتخرن بالجمال والقذ 
والقوام» واختيار الكياب؛ وخسن الزينة والاطیاب 
وإتقان الحركة والإغراء» وعذوبة الکلام» وفنّ العشرة» 


1 


وجذب الأحباب. ویفخر هذا الرجل منهم بما تُجير 
زوجته» وهذا بما تشن امرأته وهذا يمنا بل 3 
حلیلته ‏ وهذا بما تتفئن به قرينته ده هر كه ذاك 6 مع 
ضحك يسيع البعیدین» وکل زوجة تسمع کلام زوجها 
عینماً تخد عتها تشر يعنقهاء وتداعب اناده 
وتُظهر التباهي والفخرء وتُبدي القوام والجمال» وتدعو 
له بسلامة الان ۲ وحسن الكلام» وطيب العشرة» 
والهناء ۵۳ الحليلة. والسعادة مع القرينة» وطيب 
الاستمتاع لكل زوج بزوجته . 

وصلت هذه الأقوال إلى أسماع أصحاب الشهوات 
من أفراد أهل الركب فتاقت نفوسهم للتوجه إلى جهات 
إقامة ذلك الفريق عسی أن يُمتَعوا آسماعهم ببعض ما 
سمعواء وأبصارهم بما يشاهدواء ويسعدوا باللقاءات» 
وان تمکنوا من رواء الشهوات فذاك ربح وغيرء ونصر 
ويسعون للاتفاق على الذهاب إلى تلك الجهات» 
والتخطيط لإرساء قواعد الصلة والمودة مع رجال أهل 
النزهه نتم التفاهم علی ذلك وعلى تدديل. موق 
المسیی: وبعد ذلك الطلقر! عسرعين فلسا بدا لهم 


1١5 


موضع أهل النزهة» وكأن هناك سابق معرفة فأقبل 
إليهم الرجال فاستقبلوهم بالاعناق ورخب المتنرّهون 
بالقادمين ودعوهم إلى الجلوس فلبّوا وأقامواء وأخذ 
التعارف مجراهء وبدأت الضيافت وبعد مدة خذت 
الحركة والانتقال لقضاء بعض الحاجات وآخذ بعض 
القادمین یظهر صوت غنای وآخر حركاتٍ رياضيةء 
وثالث حکایات تمثیل و. 

كان القادمون آکثر شباباً من رجال أهل النزهت 
وأكثر رشاقة» وفتوتٌ» كما آبدوا مراهقت وآظهروا قلوباً 
مفتوحة للخبِ مُخرمةّ للشوق قابلهٌ للغرام فمالت لها 
أمثالها من نساء الطرف الثاني» وتاقت إليه اللواتي لم 
ترتو من رجالها. 

آما رجال المتنژهین فقد شغلوا بالاستقبال وتصرف 
القادمين» وحديثهم وما فيه من جر وها یتخلله من 
طرائف دون أن ينتبهوا إلى المقاصد. ومن غير أن 
يعرفوا الاهداف» لذا لم يُبالوا بأيّ تصرف ولم يُفكروا 
بای كلام. 

وأما نساء المتنزهين فقد عرفن القصد. وشعرن 
بهدف كل تصرّفٍء فين أدرى برجالهن واکثر خبرة 
بتصرّفهم فدبّت الغیرق وظهر التأثرء ولكن ما العمل؟ 
ولكن رجال الطرف الثاني لم يبد عندهم میل. ولم 


۱ 


تظهر فيهم الحيوية إذ لم يُفكروا بهذا الأمر لانصرافهم 
إلى نواح يةه كما أن ملسن دور» وللمیل وقع: رار 
أحببن أن يكدن رجالهن فعسی أن تقع الغيرة عندهم 
فیرجعوا إلى الصواب. ويفكررا بالأمر فأخذن ببعض 
التصرّفات من كلمات» وضحكات فيها غنج. وتصرفات 
فيها لفت نظرء ولکن ذلك لم یفدهنْ شيعا إذ رجالهن 
في شغل عن هذاء وكذا نساء المتنزعين» فكل في 
نظيره مفتون» وأما رجال المتنژهین فأكثرهم عن هذا 
بعید» وفي شغله سعيدء والقلیل متهم قد فتن 
وبالصبایا قد بُهرء ولذکریات الماضي قد سحب و.. 


واتصرفت کل إلى ما پنگر فين وما سل نفسه 
بعمله» فکانت بعض الخلوات. ند یی ار 
و.... وربما كان بعض ما حرم الله: ویر 
j‏ ی مب 4 


والقوم إلى أهوائهم منصرفون بين دفع وجذب؛ 
وضمٌ وغنج» وأصوات تهدید. ونداءاتِ بالحرية؛ 
وحطالیات بالشرف و. »:» واة بالشمس يحجبها الغيها 
ویکفهر الجوّ. وتظهر آصوات الرعد؛ وتهب رياح 
عاصفة تعصف بالخيام» وتقصف أغصان الشجر؛ وتقتلع 


۳( الشعراء : ۳۳۷ 


بعض الأشجار من جذورهاء وتلقي بالاشخاص صرعی 
على الرمال طرحی؛ رفي البحیرات غرقی؛ وترتجفت 
الأطراف عند سکرات الموت» ثم تنهمر الأمطار كأفواه 
القرب» وتجري على الارض کالسیول. وتملاً الحفر 
حتی تکون کالبحیرات» وتجر الناس إلى تلك الحفر 
فيغرقون فیها» فقضی آکثر المتنزّهين والقادمین إليهم 
نحبهم» ویرتفع اللحیب على ما فعلواء والصراخ بما 
آقدموا عليه من سوء. 


بدت 56 856 


۱۷ 


تابع الرکب الاساسي سيره وقد قل عدد آفراده 
على حين زاد عدد قطعانه فزاد على آبنائه الخیر» كما 
زاد ترابطهم بعضهم مع بعض لقلة عددهم وصلة 
بعضهم مع بعض بالقرابة وصلة الرحم» فحسنت 
الأخلاق» وتوطدت العلاقات وزال ما كان یحدث من 
شدای رزال العفكير بالمشروعات اد زاد الخیر حيث 
اقتربوا من الأراضي الخضراء ذات البساتین والمیاه 
والحبوب والخضار» والفواکه والثمار لذلك تحرّك في 
نفوس بعضهم حب الدنیا وزينتهاء قال تعالی: رین 
لاس حب القهوت يرك الصا واي وار 


۱ و و 3 مو چ ر 

1 ا سم الیل سوم والشتر 
لاک 2 وو سر 2 2 ۰ 

لحري كلدك مک العیزز الذينا ل سكم ن 


مومعلاع م 


الما و وقال تعالى: #الْمَال وود وه 


۷ آل عموان: 14. 


لحيو ای ولبقت امَیِحَت خر عند ريك توب 7 
ألا »۳ وتال فعالى: اف انم اه رات 
یت وك ورد تاش یک و فى ار 
َالو" . 

تحرّكت الأطماع عفن أضحانهاء والشهوات عفد 
طلابهاء ولعبت زينة الدنيا في النفوس فازيّنت لاربابها 
ممن کر مالهمء وزاد قطیعهم وتعدد أولادهم» فقالوا: 
لو ذهينا إلى هذه البساتين: وعرفنا 00 فاشتریناها 
منهم فننعم بالفواكه والثمار فلطالما اشتهت نفوسنا 
ذلك» وتافت إلى هذه الآنواع» ونجد الراحة تحت 
الظلال فلطالما لدغتنا أشعة الشمس واکتوینا بالحر؛ 
وکرهنا الالبسة الخفيفة والشفافة لما فیها من عيوب 
وعدم نظافة» تم تدر علینا المنتجات من یوت 
وزراعاتِ وفواکه وخيرات المال الوفیر والخیر الکثیر؛ 
وكذلك نقسم ما نشتر تري بين آبنائنا فیطیرون فرح 
ویشعرون بالسعادة ویبدژون بالنشاط: وربما یزیدهم 
التنافس نشاطأء ویدز عليهم البقاط اریاحاه ويمكهم 
المال رفع والایناه مكانة والغيرا کے السيافة - 91 


3 الکهف: 4١‏ : 
(۲) الحدید: ۰۲۰ 


آحسنوا التصرّف - والسمو - إن عرفو اختیار البطانة - 
وتوسّع السيادة آجادوا الصلة مع الجوار -. 

تداول أصحاب الأطماع وعشاق زينة الدنیا بعضهم 
مع بعض» وقرّروا التوجه إلى منطقة البساتين» واتفقوا 
علی يرم معیّن یتحرکون فیه. 

جاء الیوم الذي خدد فيه السیر فانطلق أصحاب 
الأطماع وعشاق زينة الدنيا مع أهليهم مواشیهم» وآخذوا 
معهم ما يملكون من مالٍ بل المتاع كافةء وکل ما 
يحتاجون إليه» ولما وصلوا إلى بداية أراضي البساتين 
وقفوا وحلوا الرّحال» ونصبوا الخیام؛ ونزلوا في ذلك 
المكان حتى لا يظنّ آهل البساتين أن القادمین غزاة. 

جلس القادمون من أصحاب الأطماع وعشاق متا 
الدنيا أمام خيامهم » وذبحوا الذبائح من مواشيهم» ونادوا 
لأصحاب البساتين فجاؤوا إليهمء ودعوهم للطعام في 
سبیل التعارف» وحسن الصلة» وصلة الجوار» وتناول 
الجميع الطعام وأثتاء. ذلك كان الحدیث يدور عن وفرة 
المال. وعزيمة الرجال؛ وشدة البأس» ومن الطرف 
الاخر كان الحدیث عن البساتین وفائدتها حيث یجد 
الانسان فیها الراحة» ویشعر بالسعادة في الحياة بين 
الأشجار» وتحت الظلال» وفي مرآی أنواع الفاکهة 
وأصناف الثمار؛ ثم في حياة الغنی بما تدزه الحبوب 


۳۱ 


من أرباح» وما تقذمه الفواکه من آموال وخاصةٌ أن 
بساتينها قليلة في محیطها نادرة في منطقتها فالناس بأشرٌ 
الحاجة لمنتجاتها وللعیش في ربوعها. 


ونتيجة ما دار من کلام وأحاديث فقد تاقت ی 
القادمین كيرا لامتلاك البساتین؛ وزادت رغبتهم في 
شرائها» وطمع أصحابها في آموال القادمین» وعملوا 
لزيادة إغرائهم» وفي الوقت نفسه طمعوا في نساء 
القادمین وقد جئن على طبیعتهن دون زينة ولا تجمل 
وهذا يُغري أصحاب النفوس العالية والأخلاق الكريمة» 
ومن هم يعيشون الحياة العادية ملتزمين بما من الله 
عليهم» وأكرمهم بما أعطاهم من حرائر النساء. ورأت 
نساء القادمين لهو رجالهنَ في محادثة أصحاب البساتين 
ومجاملتهم لشراء الأملاك» وانشغالهم عنهن فصرن 
يُظهرن تمايلاً آمام اصساب الپساتیین مدا لاقن 
انتباههم وقد أفحلن في ذلك فصاروا فعلاً يتجهرن 
نحوهن کلما انصرف رجالهن نحو الجساتينة وشغلوا 
بالكلام عنهاء فيُبدون اعجابا بهن ووقبة فیهن؛ 
وبالكلام الموجه إليهنَ فظهر شيء من الميل من كل 
جانب إلى الجانب الاخر. 


قرّر الرجال القادمون شراء بعض البساتین في 
سيا الا س مار والحصول على الأرباح الوفيرة لتعلو لتعلو 


۳۲ 


مکانتهم - حسب تقدیرهم - كما أن أصحاب البساتین قد 
قزروا بیع بعض بساتینهم والابقاء على بعضها لیبقوا على 
مقربة من ضیوفهم القادمین لما رآرا فيهم من کرم 
وأخلاق وصفاتٍ حميدةٍ وهذا ما یرغبهم بجوارهم 
لکسب شيء من هذه الصفات ولکن الرغبة الحقيقة 
کانت القرب من التساءء فشغل هولاء بالنساء الغریبات 
عنهم على حين ترکوا آملاکهم وآموالهم ولساعهم بل 
وأهليهم ج فأخذت نساژهم يبحثن عن حل؛ 
وعاش بقية الأهل فى کابة وحيرة لا يدرون ما الحل 
لعودة الحياة السعيدة هس 


آما الطرف الثاني وهم أصحاب الاطماع وعشاق 
زينة الدنیا فانصرف همهم إلى العمل في البساتین التي 
اشتروها واکتساب الخبرة بالزراعة» والانتاج» وحسن 
الاستثمار» وأسلوب البيع» واختیار العمّال الذین یتقنون 
المهنت ویجیدون الخبرة. ویصدقون بالعمل فلم یجدوا 
سوی وسيلة واحدةٍ هي البقاء على صلةٍ حسنة مع 
أصحاب البساتین السابقین الذین مارسوا العمل فاکتسبوا 
الخبرة» وعرفوا الأسلوت؛ وعمال المهنة والأسواق 
و.... وهم بالتالي یرغبون باعطاء المعلومات 
الضرورية وابداء سهرلتها للاقبال على الشراء» ورفع 
الاسجان: والحصول, المستمر على بح المسچات كمد 


۳۳ 


وهداياء وبقاء الصلت واس ستمرار الاتصال العائلي لتحقیق 
ما تصبو إليه النفوس من رؤية السِبيدانك بل والاختلاط, 


وزاد طمع الطرف الأول إذ رأوا أنهم 00# 
المال الوفير بعد مدة وجيزة» ويكتسبون الخبرة بيسر 
وسهولة وعندها يتخذون من أصحاب الأملاك لارا 
أجراء عتدهم وبأجر بسيط وخدمة كافية ا بما اعتادوا 
عليه» ورغبة باظهار الخبرة» وأملا بالحصول علی بعضص 
الفاكهة والثمارء بل وأكل بعضها آثناء العمل كما جرت 
عادتهم على ذلك سابقاً. 

تمّت المبايعة» وتسلم القادمون كثيراً من البساتينء 
وكان التعاون بين أصحاب البساتين القدماء واللاحقین؛ 
ولم تحدث منازعات بين الطرفين» ثم بدأ القدماء 
بالتواني قليلاً في آعمالهم؛ ثم بدا عليهم الإهمال غير 
أنَّ صلتهم بنساء القادمين لم تتغير بل كانت هذه النساء 
ترجو رجالهن بالإحسان لأصحاب البساتين القدماء لما 
بذلوا من جهدٍ بالزراعة والمتابعة والرعاية عندما كانوا 
أصحاب الأملاك كما لا يألون الآن جهداً بالمتاصحة 
والمساعدة آحیاناً. 

وجاءت أعوام خير إذ زاد الغيث فكثرت المياه 
فزاد الثمر» وتضاعف الإنتاج فزاد العطاء إلى درجة لم 
يسبق لها مثيل لا بالكمية ولا بالجودة» وكل عام يتفوّق 


۲٤ 


على سابقه. وبدا الثراء على أصحاب الأملاك الجدى 
ويرافق الغبطة والسعادت وفي الوقت نفسه ظهر الحسد 
والضجر على أصحاب الأملاك القدماء. 


ولم تمض سوى سنواتٍ قليلة حتى زادت أموال 
أصحاب البسباتين كيرا فشمخت آنوفهم واشرآبت 
أعناقهم , وظئوا أنهم ازدادوا رفعة» وعلت مكانتهم على 
غیرهم» وصاروا ینظرون نظرة ة ازدراء لاصحاب الیساتین 
السابقين بل وطردوهم من العمل كأجراء فيهاء وهذه 
النظرة هي نفسها للجوار ومعارفهم آینما كانواء وبالتالي 
قإن الأخريخ اصبعسوا ایض بنظرون. لاصیخاب الاموال 
هولاء نظرة سوء إذ فتنهم المال وغيّر آخلاقهم السابقت 
ونظرتهم الحسنة للاخرین» ویمشون مشية الکبریاء 
ویتکبرون على غیرهم؛ كما یقومون بظلم من يعمل 
معهم أو يُعاملهم. فهذا یقللون من أجره» وذاك یعاقبونه 
فیمنعونه الاجر أو یضربونه. أو یمنعونه من السکن في 
آحیاء خاصة والاعلان بأنها «أحياء السادة» ما دام 

ازینت الدنیا لأصحاب الاموال الوفيرة» وتجمّلت 
لاصحاب السيادة» وحلت في أعينهم» وكبرت في 
ناظرهم. فأحبوا الاستمرار على ما هم عليه من کبریای 
وظلم. وتعال. بل رغبوا في زيادة الشموخ» وطمعوا 


Yo 


في البخي وأحبوا زيادة منطقه السلطان واتساع النفوذ 
فامتذ نظرهم إلى ديار الجوار. 

بعث السادة الكبراء إلئ الذین یجاورونهم رساد 
فيعيشون جميعا في بحبوحةٍ من العيش ورغدٍ من 
الحياة» وأنهم لم يطلبوا متهم ذلك إلا لأنهم يحبّون 
لهم ما يحبّون لأنفسهمء وأنهم سيجدون طيبا في 
المعاملت وجودا العطاء وسخاء ف الکرم» ۳ 
في التصرّف» ولیس من رأى کمن سمع. 

رفضص الجوار الا نضمام إلى ديار السادة الکبار؛ 
وبعثوا رسلا یعتذرون بأنهم تشاوا على آسلوب جع 
ويصعب عليهم التغییر» كما أن الرعية لا يرغبون 
الخضوع لآخرين لم يعرفوهم من قبلء كما أنهم 
يكرهون التجربة إذ سبق أن جرّبوها فقاسوا الأمرّين» 
وفقدوا الكثير من الأبناء» وأضاعوا الكثير من الأموال 
يعملون» والاكتفاء بما يدخل عليهم من رزق» وما يصل 
من واردع ومنتجات . 

بعث السادة الكبار عيوناً لهم إلى الجوار يكسبون 
لهم أعواناً بعد آن پمئوهم بالمال» والسسيادة غلئ 
منطقتهم» ويدعموهم بالرجال. وقد استطاعت العيون أن 


۳۹ 


بحمُقوا ما بعثوا لب وصار لالسيادة الکبار آعوان» 
وتمكنوا أن يضموا إليهم جوا من الرعیت. والجمیع 
پویدون السادة الکبار» وعلى استعداد د لاستقبالهم. وفتح 
المنافذ لهمء والانضمام إليهمء وتسلیمهم المنطقة بعد 
تین المي المضعون. 

2 السادة با ای خن 
يومين گنها من - ال کامل وخضع لهم 0 
عليها با وسلموهم کل ما بأیدیهم وأعلنوا الطاعة. 


تسلّم القادمون الجدد حكم المنطقة» وضمّوها إلى 
دیارهم؛ وساعدهم أعوانهم من أبناء المنطقة بعد أن 
فزبوهم الیهم» رامو على غیرهم لانهم بحاجة 
إليهم» وبعد مدة ساد الاعوان» وارتفعت مکانتهم 
بمجريات الأمور فیها؛ وانتبه إلى هذا السادة الجدد 
فلعبت الفئران في جیوبهم والشیطان في آفکارهم 
الطیران بل عن الحركة» واستبذوا هم بالسلطان 
وتصرّفوا بالأمورء وضغطوا على ما سواهم» وتفرّدوا في 
ديارهم وما ضم إليها دون وت بل دون صوت يرتفع» 
أو ید 0 أو عمل يكم 


۳۷ 


انصرف السادة إلى إرضاء النفوس والعلیای 
والمباهاة: والی تحقیق الملذات» وارواء الشهوات, 
وکل ما تشتهیه النفس وتقر به العين إذ تجمم المال 
وزاد الدخل من المتتجات» وکثر الوارد من المنصب 
والمکانة» وخضع السكان بالضقط والشدة » واساست 
الرعية أيديها وقدّمت الطاعة. 

أخذ السادة ببناء القصور الزاهرة المحاطة بالبساتين 
الورافة» والبيوت العامرة وحولها المتنزهات الواسعة: 
ویکون التباهي بینهم بجمال القصر وشموخه. واتساع 
البیت وخضرة منتزهاته. وفاكهة البساتین والمنتزهات. 

ويأتي السادة إلى بیوتهم بالفتیات الخادمات 
الجمیلات فیقمن بأعمال البیت» ویقمن باغراء أصحاب 
المنازل لما يرون من مصروفاتٍ وتبذیر بل ویشارکن 
نساء المنازل في رجالهن كما نوكي الرجال الدور نفسه 
لما یرون من عريٌء وحركاتٍ؛ ولما یسمعون من حلو 
الکلام ومعسوله مع دل ودلال عند الخدمة وتادیة 
العمل وله غرضه ومغزاه» ويُؤدَي الغرض هدفه ویصل 
الأمر إلى وقوع السوء والفساد» وربما یحدث البغاء. 

وتتحرق قلوب زوجات الرجال غیظاً وحقداً من 
رجالهن وتصرفهم. ومما يُقدِمون عليه من اعجاب 
بالخادمات والاغراء والصلة بهن رغم أنهنَ خادمات» 


۳۸ 


ولیس فیهن ما يُغري ومن ناحية آخری هجران 
زوجاتهم. وهنّ آمهات آولادهم وحلائلهم. وقد 
عاشوا الاعوام معهنّ؛ وما عرفوا متهي الا الطاعة 
رال قلاصن .والمجبة والتضحية. 

کرهت النساء أزواجهنَ» وحقدن عليهم ولم یغد 
هناك میل إليهم؛ ولا طاعة لهي ولا مودة بل جفاء 
وغلظة بالإجابة» والمعاملة أحيانا» وفي الوقت نفسه 
كانت الكراهية للخادمات» والشدة ا والسخرية 
منهنَء وقسوة الكلام» ولم يكن رد الفعل من الخادمات 
الا بالتصرّف نفسه وربما أشذ رغم آنهن خادمات إذ 
یعرفن تصرّف الرجال معهن» ومداعبتهم لهن» والطبيعي 
آنهن یتناولن الأجر من الرجال. 

وکذلك حدث تفکك في المجتمع إذ یتنازع اثنان 
أو آکثر على خادمة جميلة أكثر فتوً ونُضرةً من 
خر یات وقد تعمل في بيت بعیدٍ فتتجه الأرجل نحوه 
وتكون الستافسة ریما الاساعة» ویقاتر مرلی الخادمة 
فيهددها ویشند غليهاء كما أنه یحاول منم الرجال 
العشاق لها من القدوم نحو بيته. 

ومکذا آصبح المجتمع مُتفرقاً ضعیفكً؛ خلاف في 
الاسرة الواحدة. وضعف في بنائهاء وحقد بين أفرادهاء 
وعدم ثقة بين الرجل وامرأته. وتنافس بين الرجال على 


۳۹ 


النساء لإرواء الشهوة فكل يشد الحبل نحوه لکسب 
المرأة» وإشباع الغريزة» وكيد الآخر. والغيرة أيضاً بين 
النساء إذ كل واحدة تريد الکسب. والوقوع في أحضان 
من تحت والأخرى تريد مص دم خصمها التي تريد 
نزع زوجها منها. وهذه في غيرة من تلك لجمالها 
وأسلوب فتنتها. ومعرفتها بكسب المحب. واغواء 
الرجل» وظهورها على الساحة. 


ومع هذا الذي يجري في المجتمع من فرقة 
وضعفٍ فكثير من الرجال همهم الأول جمع المال 
وتکدیسه» وخزنه في مخازن أو توظیفه في متاجر 
لکسب كمياتٍ ثانية تزیده غنی» وتُحقّق له المنی 
وترفعه إلى العُلاء وآخرون كان همهم شراء وبیع 
البساتین لتحقیق الأرباح الوفيرة» وهناك من كان همهم 
الاتجار بمنتجات الأشجار» ومن كان عمله الاساسي 
جلب الخادمات لتأمین الأرباح» وارواء الغرائز» وابقاء 
الصلات مع بعض من يشتهي من الخادمات لتحقیق 
اللذات في بعض الأوقات . 

وهكذا ضعف المجتمع إذ كل فردٍ مُنصرف إلى ما 
يهوى» مته إلى ما يُسعدهء سائر إلى ما یلذ به 
وتارك المجتمع لا يُبالي به» ولا يُعطيه شيئاً من 
اهتمامه» على حين أنَّ العدرٌّ واقف بالمرصاد؛ يرصد 


۳۰ 


كل توجه» ویرقب کل خطوةء ویتابع کل خط . 

ومع ضعف المجتمع يتجرأ فیتجه کل صاحب 
هوی وراء هواه» وتتمزق الأمة ویتغلب علیها الاأعدای 
وینفذون مخططاتهم» ويحققون مصالحهم . وکل ذلك 
بسب الياع الأهواء والسیر وراء الشهوات وترك المنهج 
الراني الذي فيه السعادة في الدنيا والفوز في الآخرة. 


و 56 856 


۳۱ 


تابع السیر من بقي في الرکب الاساسي» وقد قل 
العدد إذ ذهب من يرغب الرفعة» ومن بحب السْمعت 
ومن يسعى وراء الشَّهوة» ومن يعمل لجمع المال ليُحقق 
ما يريد بإنفاق المزید. وبقي الذي يكتفي بالقلیل؛ 
ويتواضع لمن معه» ويُحبَ للآخرين كما يحب لنفسه 
ويُحسن للجوار ویقدر الرفقة» ويحترم الکبیر ويعطف 
على الصغيرء ویغض الطرف فلا ينظر إلى حرم الآخرين 
بل يُحافظ عليهنَ كما يُحافظ على نسائه وأهله. كما لا 
يُؤذي أحداً بلسانه فلا يرفع صوته أمام الآخرين» ویتکلم 
بأدب + ويشتار اطیب الكلماتك+ واحسن الأثفاظ حتی 
لز المستمع بل یتمتی زيادة الحدیث لما كيه من فائدة 
وأدب» ویتعاون مع الآخرين للعمل والانتاجم سواء أكان 
العمل فردياً أم جماعياً» خاصاً أم لعامة المجتمع» كما 
يعمل للمساعدة أخوّةٌ أو عضواً في المجتمع» وهكذا 
كانت صفات غالبية من بقي في الركب يوون الواجبات 


۳۳ 


التي نشأوا علیها. ورُبّوا علیها. وورئوها وتعلموها 
ويعدّونها واجبةً علیهم إذ تفرضها عقیدتهم ويُسألون 
عنها في نهايتهم» وکذلك عن حسن آدائها فمن آجاد 
فقد فاز فوزاً عظيماًء ومن أساء وقضر خسر خسراناً 
مبین ولقي عذاباً مهيناً. 

وهكذا عاش من بقی حياة سعيدة حيث كان 
مجتمعهم كأنه آسرة متفاهمة» متعاونة» 
متناصحة» مُتحابّة؛ أفرادها كأنهم إخوة» والمال عندهم 
كأنه للجميع» وإذا ما احتاج المجتمع إلى مشروع تعاون 
الجميع في عمل الأيدي ودفع المال» الاحترام لكبار 
السنّ في المجتمع كله» والعطف لصغار السنّ جميعاً. 
الجميع يودي ما ورث من عقيدة عبادة وسلوكا. فالعبادة 
في دور العبادة للرجال» وفي البيوت للنساء الرجال 
يغضون البصرء ويُحافظون على شرف وسمعة الاخرین 
التزاما بالعقيدة واحتراما لهاء والنساء یحتجبن ولا 
يُبدين زينتهن» ويغضضن من أبصارهن» ويخفضن من 
أصواتهن حفاظاً على شرفهن وسُمعتهن» وعلى شرف 
وسمعة أهلهن» والتزاما بعقيدتهن واحتراماً لها. 

هذا الارتباط بين آفراد المجتمع والمحبة بینهم 
والالتزام بالعقيدة والحماية لها والدفاع عنها جعل 
المجتمع قوة لا يُمكن اختراقها. ویصعب دحرها اذ 


۳ 


الأفراد يشا واحدت والمبداً واحدا یحمونه من دخول ان 
شالية قیه أو محاولة ای غدو من دس فکرة فیه. 
یحمونه بالارواح ویدافعون عنه بکل وسیلة. ویقفون 
ضفاً واحداً ذائدين عنه. 


چ 5 5 


في الوقت الذي كان یتحرك فيه الرکب الأول نحو 
هدفه كان هناك ركب آخر يسير إلى هلف له: وعنده 
معلومات عن الركب الأول» منها: القوة والعزيمة» 
والوحدة والشكيمة» والبعد عن العادات اللئيمة لذا لم 
يكن يُفكر بالصدام معه والمواجهة حيث يعرف آنها 
الهزيمة» هذا مع وجود الكراهية بين الجانبين إذ هما 
على عقيدتين مختلفتين وبينهما سابق عدای وأكثر من 
لقاء حمّق فيها الطرف الأول النصر والعلیاء» ولحق 
بالطرف الثاني الهزيمة والبلاء. 
لما كان الطرف الأول صقا واحداً وجمعاً واعيداً 
لم يُفكر الطرف الثاني بمواجهته أو التحرّش به» ولكن 
لما اختلف الطرف الأول بالأفكار وتوزّع فسار كل فریق 
حسب الرأي الذي حملت فاآنطلق اولك الذين يفكرون 
بالکبریاء ویسعون وراء المنصب في جماعة واحدةٍ نحو 
تجتم قريب منهم» وبذلوا ما آمکنهم لاخضاعهم لهم 
۳۷ 


والسيادة علیهم» ولکن وان حقّقوا بعض ما آرادوا إذ 
کانت لهم بعض السيادة ولکن أضاعوا كيرا من مالهم 
في سبیل الوصول إلى المكانة والرفعة غير آنهم في 
الوقت نفسه فقدوا بعض ما يحرصون عليه ویدافعون 
عنه. وهو الشرف» وكات كل فرد منصرفاً إلى الکبریاء 
والرفعة ولا يُبالي فیما سوی ذلك إذ لا يُفكر ولا همه 
إلا ما یُشخل به باله» ویضعه تصب غینیه» وبذا بخطر 
خطوةًٌ نحو هدفه ولکنه يضيع الکثیر من ماله 
واهتمامه» وربما من آهلی وما یرفع مکانتهم» ويْعلي 
شأنهم» ویسمو بشرفهم. 

وبعد مدةٍ من متابعة الرکب الأول في السیر أو 
قطعه مسافهةً قصيرةً بعد خروج الفريق الأول سه انطلق 
منه فریق ثانِ وهم الذين كان همهم النساء» وشغلهم 
الشاغل تحقیق الشهوة وإرواء الغريزة حيث وجد 
جماعة هناك» رأى فيها ما يُحمّق غرضه ويروي 
شهوته. فانطلق إليهم» وصرف همه وبذل جهده 
لتحقیق ما يرغب» فأدرك بعض ما ترید نفسه لکنه آضاع 
النساء أيضاً إذ سرت إلى ما سار عليه رجالهنْ فضاعت 
العقیدت: وفقد. الشرف: وضعت الرذيلةء وساد الفساد؛ 
كما قل المال إذ ضاع الجهد. وقل العمل» وضعف 
الانتاج» وزال السعي. 

وبعد مدةٍ أخرى انطلق من الركب الأول فوج من 


۳۸ 


الذین یفکرون بجمع المال ویسعون لتخزينه لرفع 
مکانتهم» وتحقیق رغباتهم. وتنفیذ آطماعهم من 
امتلاكث وارتحال» وبلوغ علیاء وتأمین شهواتِ» ورفع 
الأبناء والأهل . 

وهكذا تجرّأ الركب الأول إلى ثلاث فرق إضاففةً 
إلى ما بقی منه ویعد قرقة زایا 

وبذا ضعف الرکب الأول» وهانت قوته لتفرقه. 
مع رجال الرکب الأول الذین یخافونهم ویرهبونهم لذا 
قرّروا الهجوم عليه والسيطرة على المناطق التي یعیشون 
علیها. وفرض النفوذ على کل من يُقيم علیها. وسيطرة 
السلطان علیهم» والتحکم بهم. 

وصلت الانباء إلى. الرکب الأول بما عزم عليه 
الرکب الثاني فهالهم الأمر فتداعی رجال جماعاته 
واقترب بعضهم من بعض » وتفاهمو وشوا العزيمة» 
واستعدواء ولم يجدوا من فرد منهم خلافاً في ارا 
أو بُعداً عن اللقاء والاستعداد. 

انتقلت أخبار ما قام به رجال الركب الأول من 
لقاء وٍعدادٍ إلى رجال الرکب الثاني فهالهم الأمرء 
دعیروا الرأي» وهدؤواء وتوقفوا عن فكرة الهجوم 

۳۹ 


وأخلدوا اك السكون» وبعد حوار ومنافشات توصلوا 
إلى اتخاذ اللعب السياسي وأسلوب الجذب بعد إظهار 
التفاهم للمصالحة . 

جرت مراسلات بين الطرفین» وسارت رسل بين 


الچانبین: وجری تفاهم» وعادت المیاه ۳ مجاریها 
العادیة» وصارت علاقات حسن الجوار . 


بقیت آشیاء في نفوس بعض کبار رجال الرکب 
الثاني فأخذوا اتباع ES‏ اللعب السياسي» ومنها آنهم 
وجدوا رجال الرکب الأول ثلاث جماعات: جماعة 
طلاب منصب» وجماعة طلاب شهوةٍ» وجماعة طلاب 
مال» وهذه الجماعات الثلاث هم تماذج لطلاب الدنيا 
وزينتهاء فأخذوا اتخاذ الوسائل المناسبة لجذب كل 
جماعة إليهم بأسلوب يُناسبهم بل هو آملهم الذي 
یسعون وراءه» ویعملون كل جهدهم في سبیله . 

لتُطلق اسم: «السهلیون» نسبة إلى السهول على 
آفراد الرکب الأول. 

ونطلق اسم: «الجبليون» نسبة إلى الجبال على 
آفراد الرکب الثاني . 
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اول آرسل الجبلیون رجالا من قبلهم إلى 
السهلیین ليتعرّفوا على طلاب المناصب ویتعاملون بعد 
ذلك معهم» ویمتونهم بأشياء وأشياء» ویعدونهم آنهم إذا 
وافقوا على الصلة مع سادة الجبلین والتغاون معهم فانهم 
سیمدونهم بالمال وسیدعمونهم لیتولوا حکم شعبهم 
ومنطقتهم » وسیبقی التعاون والدعم فائما بل سیزداد بين 
سادة الشعبین» فسال لعاب طلاب المناصب من 
السهلیین على ما عرض علیهم من الجبليين» وأخذوا 
پرسلون آفراداً إلى قاعدة الجبلیین ویتعزفون على السادة 
هناك» وفي الوقت نفسه صاروا يُشيعون في شعبهم 
کلاماً طيباً عن السهلیین بأنه شعب بجوارهم» وصفات 
الشعبین مُتقاربة» وآهدافهم واحدة وأنه من المصلحة 
للطرفین التفاهم فیما بینهم» والتعاون» والسعي وراء 
الهدف الواحد. وا ذلك سيفيد المنطقتین إذ سیزداد 
ال#نتاج» وتکثر الموارد. وسیغنی آفراد الشعبین: 


3 


وستکون قوتهما كبيرةً ویمکنهما تحقیق النصر على 
خصومهما بل والسيطرة عليهم» وعندها تُفتح الامال 
آمام الفريقين» وترتفع مکانتهما بين بقية الشعوب 
فیخضعون لهماء وعندها نحقق الامال وتکون لنا السيادة 
على البلدان عامة. 


للجبليين يدعون للتعاون معهم. ويُقلّدونهم في لبس 
أزيائهم» وربما في حركاتهم أحياناًء ويتشبّهون بهم 
ويُدخلون فی کلامهم کثیراً من کلمات الجبلیین؛ 
ویعدون ذلك فخراً ومباهاءً. وبذلك آصبح فریق من 
السهلیین آعواناً للجبلیین وبالاصطلاح السياسي عملاء 

ثانياً: تعرّف الجبلیون على بعض طلاب الشهوة 
من علية القوم السهلیین فأخذت نساء جبليات يذهبن إلى 
بلاد | سناجت" بعد تدریب تاز سه وهن مختارات من 
ذوات الجمال والفتنة» والإغراء وا ی لحنكة . 

تذهب هذه النساء هاسم: «مسافرات») أو 
ام يلات للتزهةه أو لدراسة البيثة فيتعضن لاولشك 
الرجال من طلاب الشهوة. يتعرّضن بأسلوب مُلفتٍ 
للنظرء فيه فتنة واغراء وفیه إثارة واختبار فتتحرك 


1" 


العاطفت وثثار الشهوة» وتظهر الرغبة بالکلام والحدیث, 
وتکون بالمکالمة والحدیث إثارةء فيتائر الرجال بذلك 
ویتابعون بلهفة وخضوع إذ هم طلاب ذلك» وتکون 
المواعید والارتباطات؛ ونکون المحبة والعلاقات, 
ویکون الغرام والصلات. ویکون الشوق واللقاءات. 
وتکون الصلة والاتفاقات. ونتيجة ذلك كله يتحدّث 
الرجال السهليون من طلاب الشهوة عن طيب الجبليين 
وحسن معاملتهم. ووعيهم وجودة أخلاقهم» ونشاطهم 
وزيادة مهارتهم» وآناقتهم وجمال نسائهم . 


كما يتكلم الرجال السهلیرن بلغة الجبلیین سايرة 
لنسائهم وتقرباً منهن» ومحبة لهن وزیاد:ً فى إبداء 
العْرل» وأظهاراً وله وتأكيداً للغرام وتصبح لغة 
الجبلیین على لسان السهلیین في مجتمحاتهم بل وفي 
بيوتهم» ویشیعون آنها لغة الاخوة الجوار» ونعمت 


وریما إذا ذهب اعد مسا السهلمین إلى بلاد 
الجبلیین زائراً أو بمهمة وُججهت بعض الفاتنات أو أكثر 
إليه فتتعرّض له الواحدة إثر الأخرى فإذا ما مال إلى 
إحداهن انصرفت البقية عنه» وبقيت ذات الحظ السعيد 
ثريا من وتتصرف حسب التوجیهات التي تحملها 


۳ 


وتنشأً العلاقة الحمیمة» وغالباً ما ترحل معه إلى بلده. 
وتصبح زوجة له» ولیست بحاجهة إلى موافقة الأهل أو 
ولي آمر لأن سید الجبلیین وهو وليّ آمرها وقد منحها 
العصرف. وآعطاها ولاية الأمر. وهناك نَودّي هذه 
الزوجة دورها اذ تُظهر المحبة العامة والطاعة الکاملة 
للزوج فیمکنها عندئذٍ أن تطلّع على الأسرار» وتتصل 
ببعضى كان السؤولين» رتعرف اللتاءات, والاتصالاته 
وتنقل ذلك إلى أغلها وولى آمرها سبد الجبلیین الذي 
أعطاها التوجیهات الکاملة والصلاحیات التامة . 


وعندما تتحدّث زوجة السيّد تتکلم بلغتها فیضطر 
من يُكلّمها أن یجاوبها باللغة نفسها كي تفهم علیه 
وهذا ما يُلزمه أن یتعلّم لغتهاء وکذا من يتحدّث 
بالهاتف وهكذا أخذت لغة الجبليين تنتشرء وينطق حتى 
العامة پیعضی الکلمات من هلاه اللطة: ويقرئرة غنها: 
إل لغة السادة» إذ هي لغة زوجة سيّدهم ومن يُكلّمهاء 
وهل یکلمها إلا سادة وعلية القوم؟ 

وكذا أصبحت تأتى نساء جبلیات إلى منطقة 
السهلیین تحت عنوان سو لفات وعاملات» وخادمات» 
وکلهن بتوجیه من سادات الجبلیین وبدفع 
مكافآتٍ لهِنّ. ویعملن على المحافظة على لغتهن؛ 
فیضطر آمل السهل أن یتعرفوا على لغتهن حتی 
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تکلمونهن» ودا انتشرت لعة أهل الجبال فى متطقة 
السهلیین؛ واصبحت تکعب على لوخات المسحلات 
التجارية وعلی مفترق الشوارع و.... وإذا جری تساؤل 
عن ذلك كان الجواب: یوجد في المنطقة غرباء 
والحقيقة أنَّ الاجابة غير صحيحة إذ القادم هو الذي 
بتعلّم» ويتكلّم لغة المنطقة التي يُقيم فيهاء فالجواب 
إذن تهرّب من الحقيقة» ومن إعلان سيطرة صاحب 
اللغة بسلطانه وب آعوانه. والعمل على نشر لغته وهو 
غيل ماس طط له 


ثالغاً: عرف الجبليون عن طريق رسلهم وعيونهم 
طلاب المال بين السهليين فبعثوا إليهم من يتصل بهم 
ويعرض على بعضهم تسجيل بعض بضائع الجبليين 
باسمهم وبیعها في المناطق السهلية فتمت الموافقة 
وثقلت البضائع› وأقبل الناس عليها على أنها سن انتاج 
الاسم الذي تحمله البضائم؛ وتعذدت أنواع البضائع؛ 
واستفاد الذین تحمل آسماء‌هم یر + 


كما عرض على الجبلیین شراء أراضي للجبلیین 
دلکن باسم رجال سهليين مقابل رهائن مقبوضة. وتم 
ذلك؛ وزرعت هذه الاراضي. وأعطت الانتاج الجيد. 
دح بمنطقة واسم السهليين» وكذلك كانت أنواع 
لتتجارة تدخل باسم السهليين إلى منطقتهم ولكنها في 


۶۵ 


الحقيقة لرجال من الجبلیین. وصحیح أنه قد استناد 
الطرفان» وکانت الفائدة الحميقية والکبری كانت من 
نصيب الجبلیین إضافة أن السهلیین کانوا تابعین للجبلیین 
بالمال» والتصرف واللغة» بل كأن المنطقة السهلية تتبع 
المنطقة الجبلية إدارياً وماليا. 

إذ السيادة للمتطقة الجيلية إذ لکبارها التوجيف إذ 
هم الذين رفعوا أعوانهم السهليين إلى الصدارة 
وسلموهم السيادة فينقلون إليهم الأخبارء والأسران 
ومراكز القوة» وأخلص الأعوان بالتبعية. وتعيش المنطقة 
السهلية على أموال الجبليين التي ججعلت للزراعة 
العمارة فى المتطقة السيليق رن كانت تسمل ادا 
وصورةً انیس بعض رجال السادة السهليين. 


كينا يجب لا ننسى كور نساء الجبليين اللا 
يعشن في منازل السهلیین» ويلعبن دورهن في نقل 
الأخبار إلى أملق» ويقمن بالتعایا لهمء ويعملن على 

وبينما كانت كلمة الجبليين واحدق وهدفهم الذي 
يسعون له واحداً كان السهلیون متفرقين إلى عدة فرق» 
وكل فرقة ذات هدفي. وكل فرډ يسعى وراء هدفه 
منفرداً ويريد الوصول إليه مهما كان من نتائج ودون 
النظر إلى شعبه الذي يعيش بين أفراده فهذا يسعى لجمع 


٤٦ 


المال» وذاك يعمل للمنصب بجهده كله وماله جمیعه 
بل ولا يبالي بأهله» وثالك يسرع وراء الشهوة التي 
تأخذ همه وتفکیره . وفي الوقت نفسه یرتبط بعض 
أفرادهم من سادة وعامة ژ بالجبليين فهم آعوان لهم سعياً 
وراء مصالحهم وتبغاً لأهوائهم فأيديهم تتحرّك فى 
المنطقة السهلية حسب التوجيهات التي تتلقّاها وتبعاً 
للمصالح الشخصية . 


رابعاً: بقي فريق من الركب الأول سائراً باتجاه 
الهدف الذي انطلقوا نحوه من البداية» وأفراد هذا الفريق 
غالبا من الذين لا تُغريهم الشهوات» ولا تفكرون في 
يُضحَون بکل شيء في سبیله. ولا یبالون ما ینفقون ولا 
بما یُضیعون. كما آنهم لیسوا من الذین همهم جمع 
المال لیرتفعوا به نحو القمة» ویسموا به إلى العلیاء . 

ظرف هذا الفريق 0 
من اقيم » مين على ما أمتادوا عليه من تمالم 
ومنهج » كيد با رفوا مخ أخلاق وعادات الأجداد 
القدماء. كما أنَّ هذا الاسم قد أطلقه عليهم أفراد 
شعبهم الذي يخالفونهم في السلوك والأهداف» وهم 


1۷ 


الذین سبق ذکرهم وافترقوا عن الرکب سعياً وراء 
آهدافهم وآمالهم . 

كان أفراد هذا الفریق ینتقدون زملاء‌هم الآخرين 
على كرك ها ريني e‏ عليه عل توج وسار 
واتباع الدنيا وزينتهاء والله سبحانه وتعالى يقول: رين 
لاس سای هت مرک السك وَين والْمنطر 
الیقطرو ورت الاه هه وَالْكَيْلٍ اسوق والاشکر 
والعزرة کرت نک الیو الذي ولا يدق ششک 
الاب 2-58 


ا رم ع £ كر 
لتبلوهر 5-5 کی ع 
2 مع سام ۶ ورد 


وقال ا #المال والسئون زيتة الْحيوة الدنيا 

رھ ام 2 سم مر ما 424 ۳ 
ولبقت لمحت ۳۷3 عند ريك توا وخر | )#4 5 
Î‏ 5 م‌شوص عر ر 
وقال ی #أعلمواأ أتما لَه الدنا لعب وهو 

سم ص اس Kk‏ ر 5386 
فریید وا سک بت فى لول ملارکی ككل کید 
عم م 1 و ملاعو 4 و مومع ره 2 4 
ر نائم م بیج فترئه مصفرا ثم 
وف اة عَذَابُ سيد ومعفرة ین الله ورضون و 


.١5 آل عمران:‎ )١( 
۷ : الکهف‎ )۲( 
.45 الکهف:‎ )۳( 


1۸ 


میت بق COLES N A7‏ 
تا الا 3-3 الغرور دا ۰ 
وزاء المنصب والمال اي ینتقدون آفراد الالترام» 
3 عنهم السوع» ويبتّون الشائعات الباطلة عنهی 
ويحاربونهم لموقفهم ضد أهوائهم وشهواتهم التي 
بحاولون العمل لها والسعي وراءهاء ويمارسونها إذ 
توي ممارستها والعمل لها إلى نشر الفساد وتفرقة 
الأمة إضافة إلى ما في بعضها من منکرات. 
وکذلك فان آعداء هذا الشعب یکرهون هذا الفریق 

لأن دعوته تجمع أبناء الامة كتلةً واحدة وتو جيل 
صفوفهم› وتجعل منهم قوةٌ ب يمكنها الوقوف في وجه 
الخصوم بل والانتصار علیهم» 6 لا فالاعداء یحاربونهم 
بل يُوجَهون جهدهم. ويعملون دأبهم لمحاربتهم» 
ويطلبون من أعوانهم الضغط على أفراد هذا الفريق بكل 
ما استطاعوا من قوق ومن أساليب» ومن ن افتراءات . 
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۷ الحديد: ۲۰. 


1۹ 


تبنم ما نکن أذ الط بسب أن کون مهد 
يدير شژونها ولي أمر واحدٍ وذلك حتی تستطیم أن 
نودي مُهمَتها في الحياة. ولا يمكن أن تكون الأمة 
واحدةٌ حتى تتبع منهج عقيدةٍ واحدةٍ فلو وُجد آکثر من 
عقيدةٍ وقع الخلاف وحدث التباين» آما وجود أهل 
للم فلا بهم حيث یعیشون خاضعین لولي الأمر یتبعون 
حکم منهج العقيدة. 


كما ينين أنه إذا آهمل تطبیق منهج العقيدة تفزقت 
الأمة» وفقدت وحدتها إذ فریق یفسد في البلد ليُحقق 
شهوته. وفریق ینشر الرعب لیصل إلى منصب ویتولی 
السيادة ؛ دفریق سء إلى أبناء الأمة كي يجمع المال» 
دإذا لم يستطع هذا أو ذاك الوصول إلى ما تشتهي نفسه 
( يجد مانعاً بمراسلة الأعداء والاتصال بهم لتحقيق ما 
“ل ۱۳۳ ریستی ورا 


۱ 


وان أصحاب الاهواء والشهوات یسقطون في 
دنیاهم بما یقدمون به وسیهوون إلى القعر في آخراهم . 
على حين ينجو الأبرار في دنياهم ویکونون موضع تقدير 
ورام ويفوزون في الآخرة - بإذن الله -. 

ویظهر كذلك أنه عند الاغفال عن تطبیق منهج 
العقيدة یصبح آصحاب المصالح والشهوات يُهاجمون. 
ویتکلمون عن کل ما يُوجه إليهم النصح» بل ویبتّون 
الشائعات عنه. ویوجهون إليه التهم والافتراءات 
والاکاذیب» وثفترق بذلك الامة ایضا. 

لذا يجب على أبتاء الامة أن پنتبهوا إلى ذلك 
ویعملوا على رفض الاتهامات والافتراءات ونصح 
أصحابهاء والدعوة إلى وحدة الأمة والعمل الجاد بمنهج 
العقيدة لتکون وحدة صادقة للامت والله ولي الامر . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین. 
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ھور الو ارد 


الموضوع الصفحة 
مقدمة LEL SA AES‏ هه و مره ۳ 8۰۰.2 
المنصب O O‏ و تا 
النساء LA KEENE EE‏ وا هی ری و ۲۰( 
المال E RS‏ ا ۱۳۹ 
الالتزام RT CSO ASA‏ 
رکب تان INES‏ لك وو رم لم و و ۳۷ 
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